المحاضرة الثالثة عشر-الأنواع غير السردية؛ الخطابة، الرسالة
تعد الخطابة من أقدم الأجناس الأدبية النثرية التي توصف بكونها أحد سائل التواصل الإنساني وأكثرها تأثيرا في توجيه المجتمعات وتقويمها بغرض الإرشاد أو الحض على القيام بجملة التوجيهات التي يتبناها المخاطب، وقد اكتسبت الخطبة مكانة مهمة في التراث العربي الإسلامي بفعل اقترانها بقضايا التعليم ونشر الفضيلة إضافة إلى الدعوة إلى الجهاد وغيرها من المواضيع التي تضمنها هذا النوع الأدبي غير أن تاريخها العميق يمتد إلى ما قبل ظهور الإسلام في فترة القبائل العربية وما اقترنت به الأخرى من صراع وحروب قبلية.
مفهوم الخطابة
الخطابة هي جنس أدبي نثري يهدف إلى الإقناع حيث يلقى مشافهة أمام جمهور حي بهدف التأثير المباشر في مشاعر المستمعين وعقولهم، وحثِّهم على تبني فكرة أو موقف أو سلوك محدد، وعموما فإن المقصود بالخطابة هو فن مخاطبة الجماهير للإقناع والإمتاع.[footnoteRef:1] [1:  -ينظر؛ أبو السعود سلامة أبو السعود، الأدب في مختلف العصور، العلم والإيمان للنشر والتوزيع، مصر، 2007، ص 70.] 

وقد عرف أرسطو الخطابة بوصفها القدرة على الكشف نظريا في كل حالة من الحالات على وسائل الإقناع الخاصة بتلك الحالة، والخطابة أيضا هي "فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته"[footnoteRef:2] [2:  -ينظر؛ الحوفي محمد، فن الخطابة، دار الفكر العربي، مطبعة الرسالة، 1963، ص 09.] 

المكونات الهيكلية للخطابة
تجمع الخطبة عادة بين جملة من العناصر التي يقتضيها هذا الفن الخطابي الذي يجمع بين عناصر البلاغة العربية الكلاسيكية والفصاحة، مع طابعها الحجاجي والوعظي، حيث تستند في بنائها إلى هيكل تقليدي ينطلق من خلال البسملة والثناء على الله (إذا كانت النص مقرونا بالإسلام)، ثم يعرض الموضوع الرئيس لسبب الكتابة مدعماً بالحجج الدينية والمنطقية والعاطفية، وينتهي بخاتمة تلخيصية داعمة للموضوع الرئيس لها.
وعادة ما تتسم الخطب باستخدام اللغة الفصيحة المعتدة بالإيقاع والسجع المتوازن، حيث تقترن بلاغة الخطابة في أن يكون اللفظ قريبا والإشارة فيها غالبة، كما تكون فقراتها قصيرة ومعبرة[footnoteRef:3]، مع استخدام أسلوب الخطاب المباشر مثل "أيها الناس" بغية خلق صلة مع الجمهور وجذب انتباهه حتى يتيقن الخطيب من التأثير على المخاطبين لتنتهي في الأخير بتحية الإسلام إيذانا بختام موضوع الخطبة. [3:  -ينظر، يوسف محي الدين، فن الخطابة،ً دار الضياء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د ط، 1997، ص12.] 

مفهوم الرسائل
تُعَدّ الرسائل أحد الفنون النثرية التي تتسم بطابعها التخاطبي الوظيفي، حيث تجمع بين البناء الفنيِّ المحكم والغاية العمليَة التي ترمي إلى تحقيقيها من خلاص فعل التراسل، أما من حيث مضامينها فإنها تنقسم إلى نوعين رئيسين اثنين؛ الرسائل الخاصة التي تمثل تعبيرا عن مشاعر شخصية تعكس علاقات قرابة أو صداقة وتُكتب بلغة عفوية غير مضبوطة بعناصر إلزامية، أما النوع الثاني فيتمثل في الرسائل الرسمية التي تتسم بصبغة إدارية وغالبا ما تتبع نسقاً واضحا متعارفا عليه، حيث تلتزم بالبروتوكولات اللغوية التي يستدعيها فن الترسل الرسمي.
وبالعودة إلى الجذر اللغوي فهي مقرونة بالفعل (رسل) والمصدر (رسلا ورسالة) والرسل القطيع من كل شيء، والاسم الرسالة والإرسال والتوجيه.[footnoteRef:4] [4:  -ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة رسل.] 

تشكل الرسائل عنصرا رئيسا من الأجناس الأدبية النثرية في الأدب العربي القديم إلى جانب الخطب استنادا إلى الوضع السياسي المقترن بها حيث شهدت تأسيس وسقوط الكثير من الدويلات في الفترة التي سبقت العصر الحديث، ولعل من أشعر الرسائل التراثية هي رسالة "التوابع والزوابع" لابن شهيد الأندلسي، الذي تمكن من تخليد اسمه من خلال هذا النموذج الفني الذي مثل فيه لرحلة خيالية يتصدرها عالم الملائكة والشياطين، فضلا عن رسالة الغفران لأبي العلاء المعري التي تشترك هي الأخرى بدورها معها في رحلة العالم الآخر والأمور العجائبية التي تتناول مصير الإنسان في الجنة أو النار[footnoteRef:5]. [5:  -ينظر؛ فوزي سعد عيسى، من قضايا النثر الفني في القرن الرابع وما بعده، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى، 1998، ص 12.] 

أما من ناحية الموضوعات فيمكن تقسيم الرسائل إلى ثلاث أنواع رئيسة:
-الرسائل الديوانية: وهي المراسلات الرسمية بين الخليفة أو السلطان مع المكلفين بمعالجة شؤون الإدارة والدولة بصفة عامة.
-الرسائل الإخوانية: هي مراسلات تحمل صبغة خاصة في العلاقات التي تربط بين طرفي فعل التراسل، وغالبا ما تندرج مضامينها في تصوير عواطف صاحب الرسالة ومشاعره أو قيامه بتقديم طلبات خاصة، ولعل أبرز من برع في هذا النوع هو ابن المقفع في تصويره الأخوة والصداقة في الرسائل التي صاغها وأرسلها إلى أصدقائه من أمثال العتابي وابن زياد[footnoteRef:6]. [6:  -ينظر؛ سامي يوسف أبو زيد، الأدب العباسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2011، ص 190.] 

[bookmark: _GoBack]-الرسائل الأدبية: تختلف الرسائل الأدبية عن سابقتيها في اقترانها بالمضمون المرتبط بقضايا الأدب والنقد وهو ما يمكن أن نمثل له برسالة "التوابع والزوابع" وكذا "رسالة الغفران".

